
في الحـــــرب الكلمـــــات مهمـــــة: “الأسرى”
الفلسطينيون رهائن أيضًا

, ديسمبر  | كتبه منصف خان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بـالتوازي مـع الهجـوم العسـكري الإسرائيلـي علـى غـزة، تـدور معركـة أخـرى غـير متوازنـة، وهـي ليسـت
قاتلة، ولكنها مع ذلك ماكرة، لأنها تساهم في تشكيل التصورات التي توجه السياسات.

لقد دأبت الحكومة الإسرائيلية ووكلائها على مطاردة استخدام اللغة التي يعتبرونها مسيئة لإسرائيل
ورواية احتلالها. ويجادل البعض بأن هذا جزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات الدبلوماسية التي تتخذها

إسرائيل.

لا شك أن الحرب الكلامية التي تخوضها إسرائيل في أوقات الحرب هذه أصبحت أشبه بهجوم على
غـزة: أي حـرب شاملـة. وعنـدما يتعلـق الأمـر بـالحرب الكلاميـة، فإنهـا تشبـه سـخافة التنمـر في ساحـة

المدرسة.

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي إيلـي كـوهين لرئيـس يعتـبر خـير مثـال علـى ذلـك في الآونـة الأخـيرة في انتقـاد وز
وزراء أيرلندا ليو فارادكار، بنشره: “يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية و… تحاول إضفاء الشرعية
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على الإرهاب وتطبيعه. عار عليكم!”

لقـد كـان بـالأحرى هجومًـا فظًـا علـى رئيـس وزراء إحـدى دول الاتحـاد الأوروبي لجرأتـه علـى اسـتخدام
كلمات مقطع توراتي من العهد الجديد – “تم العثور الآن على طفل بريء ضائع” – في البيان المؤلف
من  كلمة الذي أصدره بتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر ونشره على موقع “إكس” بمناسبة
ــانت ــغ مــن العمــر تســع ســنوات ك ــة تبل ــة إسرائيلي ــاة أيرلندي إطلاق حمــاس سراح إيميلــي، وهــي فت

كتوبر. محتجزة كرهينة منذ  تشرين الأول/ أ

حتى أن تل أبيب استدعت سفير أيرلندا لدى إسرائيل بسبب هذا المنشور.

احتُجز من قبل الجيش
قــارن هــذا الغضــب غــير المــبرر بالاســتخدام الواســع النطــاق لمصــطلح “الســجين” الخــاطئ لتعريــف
الفلسـطينيين، بمـا في ذلـك مئـات الأطفـال، بعضهـم في عمـر إيميلـي، الذيـن اعتقلـوا بشكـل تعسـفي

ويقبعون في السجون العسكرية الإسرائيلية لأشهر أو سنوات أو عقود.

فوفقًا للأمم المتحدة؛ اعتقلت إسرائيل مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، من بينهم عشرات الآلاف
. من الأطفال، لفترات زمنية مختلفة، منذ سنة

وفي تقريرها الصادر في تموز/يوليو  حول الحرمان التعسفي من الحرية إلى “مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة”، قدرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان
في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة ، أن خمسة آلاف فلسطيني كانوا محتجزين في ذلك

الوقت من قبل السلطات الإسرائيلية.

من بين المعتقلين، كان أغلبهم محتجزين لدى الجيش، الذي يمارس السلطة القضائية على الضفة
الغربية، في حين أن الشرطة والمحاكم المدنية لها السلطة القضائية على القدس الشرقية المحتلة لأن

إسرائيل ضمتها رسميًا.

وبمــوجب قواعــد لاهــاي واتفــاقيتي جنيــف الثالثــة والرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول، فضلاً عــن
القانون الإنساني الدولي العرفي، “لا يُسمح باحتجاز الأفراد في حالات الاحتلال الحربي إلا في حال كان
يــة” ولا ســيما بعــد امتثــال هــؤلاء يًــا للغايــة” لأمــن قــوة الاحتلال أو “لأســباب أمنيــة قهر الأمــر “ضرور

الأشخاص المحميين لمحاكمة عادلة ومحايدة”.

لكن بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن الحكم على طفل فلسطيني بالسجن  عامًا بتهمة رشق
حجر. وتعتبر معدلات الإدانة من قبل المحاكم العسكرية للأطفال والبالغين الفلسطينيين خير دليل:
. نشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليومية بيانات عسكرية داخلية تظهر أن ، في سنة

بالمائة من المحاكمات المزعومة أسفرت عن إدانة قرابة  مقابل  حكم بالبراءة.



“الاعتقال الإداري”
 كتوبر، والذي أسفر عن مقتل ووفقا لحماس، كان توغلها داخل إسرائيل في  تشرين الأول/ أ
شخــص، في المقــام الأول يهــدف إلى اختطــاف إسرائيليين لمبــادلتهم بـــ”السجناء” الفلســطينيين الذيــن

تحتجزهم إسرائيل. على هذا النحو، يعتبر جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس رهائن.

تؤكـد حمـاس أنـه حـتى الأفـراد العسـكريون الإسرائيليـون الذيـن أسروا، وهـم أسرى حـرب اسـميًا، هـم
أيضًــا رهــائن لأنهــم تعرضــوا للأسر في هجــوم علــى طــراز الكومانــدوز مــن أجــل إطلاق سراح المعتقلين

الفلسطينيين، وهذا يتناسب مع تعريف الكتب للرهينة.

في أغلب الأحيان؛ يُعتبر الأسرى الفلسطينيون الذين اعتقلهم، أو بالأحرى أسرهم الجيش الإسرائيلي
في الضفة الغربية أو الشرطة في القدس الشرقية المحتلة، رهائن. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن
اعتقـال أي فلسـطيني مهمـا كـان عمـره في أي وقـت مـن النهـار أو الليـل دون أمـر قضـائي أو اتهامـات،

واحتجازه لأيام أو شهور أو سنوات تحت “الاعتقال الإداري”.

ووفقًا للعديد من محامي الفلسطينيين المعتقلين، في حال وُجّهت لهم التهمة في نهاية المطاف، عادة
ما تمثل التهمة تهديدًا واسع النطاق لأمن الدولة أو تظل سرية.

وترقى هذه الممارسات في حد ذاتها إلى تصنيفها كنشاط إرهابي ترعاه الدولة.

إن شهـادات أمهـات فلسـطينيات، مرعوبـات مـن مداهمـة عسـكرية لمنـازلهن في الساعـة الثالثـة فجـرًا
لأخــذ أطفــالهن أو أزواجهــن أو أنفســهن، تقشعــر لهــا الأبــدان. يعتــبر المقصــود مــن الرسالــة واضــح “لا

تقاوم الاحتلال وستكون بخير”.

وقـد وجـدت منظمـة العفـو الدوليـة “أن إسرائيـل اسـتخدمت الاعتقـال الإداري بشكـل منهجـي كـأداة
لاضطهاد الفلسطينيين، وليس كإجراء وقائي استثنائي ومستخدم بشكل انتقائي”.

كسر الإرادة الفلسطينية
كثر من وبحسب منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي أ
كتوبر  آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وصحفيون، في الضفة الغربية منذ  تشرين الأول/ أ

وحده، ووضعهم رهن الاعتقال الإداري واحتجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي.

كــثر مــن  شخــص، مــن بينهــم أطفــال مثــل آدم ســامر الغــول، البــالغ مــن العمــر تســع وقُتــل أ
سنوات، الذي قُتل بالرصاص في  تشرين الثاني/ نوفمبر بدم بارد على يد الجيش الإسرائيلي في

أحد شوا جنين.



 عنهم خلال الهدنة التي استمرت سبعة أيام في غزة، كان المف ومن بين الفلسطينيين الـ
منهـم في الثامنـة عـشرة مـن العمـر أو أقـل. وقـد أمرتهـم السـلطات الإسرائيليـة هـم وعـائلاتهم بعـدم

الاحتفال بإطلاق سراحهم، سواء في الخا أو في الداخل.

في الــوقت نفســه، وبطريقــة البــاب الــدوار، اعتُقــل عــدد مماثــل مــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة
والقدس الشرقية المحتلة خلال الهدنة.

ويخــدم أســلوب العمــل الخــبيث هــذا غرضًــا واحــدًا: ز الخــوف في كــل أسرة، وإرهــاب المجتمعــات
كملها لإجبارها على الخضوع للاحتلال والإذعان له. الفلسطينية بأ

وفي هذا الصدد، فمن الواضح أن الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا، صغارًا وكبارًا، أولادًا وبنات، مثل
إميلي، هم رهائن. وهم ليسوا سجناء أو سجناء سياسيين أو أشخاصًا محتجزين تعسفيا بموجب

القانون الدولي فحسب، بل رهائن، ويتمثل هدفها في كسر الإرادة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال.

من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد
أخـــذ الرهـــائن في صراع دولي أو داخلـــي جريمـــة حـــرب، يمكـــن المقاضـــاة بســـببها في محكمـــة وطنيـــة

بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ليتنمر عليك ويسكتك، بعبارة ولهذا السبب سوف يلاحقك وز
“عــار عليكــم” أخــرى، إذا أطُلــق عليــك اســم رهينــة فلســطينية، نظــرا لأن في الحــرب، تعتــبر الكلمــات

مهمة ومحسوبة.

المصدر: ميدل إيست آي
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